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الأحد 28 محرم 1443 
العدد 2680 )السنة الثامنة(

المخولـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  يسـتعين 
بالتخطيط العمراني بالخبرات الأجنبية، وذلك 
بالتعاقد مع المكاتب الاستشـارية لأداء بعض 
المهام المتعلقـة بإجراء البحـوث أو التقارير 
والدراسـات الفنية والميدانيـة، لغرض تطوير 
السياسـات والمعاييـر العمرانية أو تحسـين 
البيئـة الحضرية. وينفق عدد من هذه الجهات 
ميزانيات ضخمـة لإعداد هذه الدراسـات على 
الرغم من وجود كـوادر مؤهلة وإدارات بحثية 
فـي هياكلها الإدارية. تسـتعين هـذه الجهات 
بالمستشـارين أو المخططين الأجانب، لإنتاج 
دراسات استشارية أو تصاميم يندر أن تتوافق 
مـع المجتمـع السـعودي وتعكـس واقعنـا 

الاجتماعـي والاقتصادي. 
ويقتصـر دور المخطـط العمرانـي أو الخبير 
المحلي بالإشـراف عن بعد أو متابعة الجوانب 
الإداريـة وتوقيـع التقاريـر الفنيـة التـي تعد 
مـن قبل تلـك المكاتـب العالمية. وهكـذا بات 
التخطيـط العمراني تتقاذفه أمـواج الاجتهاد 
والتنظير، كما هي بعض التقارير والدراسـات 
العمرانيـة التي أصبحـت بمثابة مجلدات فنية 
ملونـة مـن الخـارج وخاويـة مـن الداخل ولا 

يمكـن أن تتخذ حيـز التنفيذ. 
فـي الواقـع إن الكثيـر مـن هـذه التقاريـر 

والدراسات لا تستلزم الاستعانة بمراكز خبرات 
عالميـة؛ ومع ذلـك نطالع بين الحيـن والآخر 
تقارير فنية وبحوثا مليئة بالرسومات البيانية 
والجـداول التوضيحية والصـور الملونة. هذه 
التقارير تطبع باسـتخدام أفخـر أنواع الأحبار 
ومنتجـات الـورق المصقـول؛ ولكنهـا تكتب 
بأسـلوب ركيـك لا يعكـس أو يعالـج القضايا 
العمرانيـة؛ فضـا علـى أنها مليئـة بالأخطاء 
الإمائية واللغوية نتيجة الترجمة غير الدقيقة. 
إن الاسـتعانة بالخبـرات الأجنبيـة والمكاتب 
الدوليـة تؤثـر سـلبا علـى أداء المؤسسـات 
المحلية، وخاصة على المـدى الطويل، ولعلي 
ألخصها في 5 جوانب، وهي: أولا، عدم توطين 
العمـل البحثي داخـل المؤسسـات الحكومية 
سـواء من خـال بناء قواعـد بيانـات ذاتية أو 
بالاسـتعانة بالخبـرات المحليـة، وهـو مـا لا 
ينسـجم مع أهـداف برنامـج تنميـة القدرات 
الوطنيـة المنبثق مـن الرؤيـة الوطنية 2030. 
ثانيـا، الافتقـار إلـى مبـدأ التقييـم والمتابعة 
والتحديـث )الديمومـة(، حيـث ينتهـي عمـل 
المستشـار الأجنبـي بمجـرد تسـليم التقرير 
النهائـي، وهو مـا يعني عدم جدوى الدراسـة 
مـع التقـادم الزمني. ثالثـا، تعامـل المكاتب 
الأجنبيـة مـع بيانـات ذات بعـد اسـتراتيجي 
وطابـع حسـاس يسـتلزم المحافظـة علـى 
سـريته، وهو ما ينتفي لعـدم وجود ضمانات 
كافية لمؤسسـات بحثية تقع مقراتها خارج 
حـدود السـعودية. رابعا، تعطيـل دور الكوادر 
الفنيـة داخل تلك المؤسسـات وبالتالي ضعف 
خبراتهـا على المـدى الطويل. خامسـا، وهو 
الأهم ويتمثـل بافتقـار معظم هـذه التقارير 
للبعد المحلي في التعامل مع قضايا التخطيط 
والتنميـة العمرانية، فغالبا ما تكون الحلول أو 
التوصيات مثالية وبعيدة عن الواقع ولا تعكس 

احتياجـات المجتمع. 
ولعلـي أعيد تذكير هـذه الجهات التي ما فتئت 
تسـتعين بالخبـرات الأجنبية، بالأمر السـامي 
الذي ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي 
الخبرة من السـعوديين والمكاتب الاستشارية 
والشـركات الوطنيـة عند رغبتها فـي التعاقد 
للحصـول علـى خدمـات استشـارية، حيـث 
أكـد الأمـر السـامي علـى ألا تتعاقـد الجهات 
الحكوميـة مـع المكاتب والشـركات الأجنبية 
لتقديم الخدمـات الاستشـارية إلا في )أضيق 
الحـدود( وفـي الحـالات التـي لا تتوافـر فيها 
خبـرات وطنيـة لتقديم الخدمـات المطلوبة. 

وبنـاء على ما تقدم، فقد باتت الحاجة ماسـة 
البحثـي والاستشـاري  العمـل  إلـى توطيـن 
بالاسـتعانة بالخبرات والكفـاءات من الكوادر 
المحلية، سـواء فـي الجامعات السـعودية أو 
مراكـز الأبحاث المحليـة. ملخص القـول، إن 
الاسـتعانة بالكوادر المحلية سوف تعزز من 
إنتـاج بحوث ودراسـات تعكـس احتياجات 
المجتمع المحلي وتعبر عن شـخصيته؛ كما 
أنها بمثابة اختبار وتحد حقيقي لقياس مدى 

كفـاءة خبراتنا المحلية ودرجـة إنتاجيتها.

بـدأت حركة الطيـران المدني بإطـاق أولى 
رحاتها في المملكة العربية السـعودية في 
العام 1945م، وأعقبها بسـنوات قليلة إنشاء 
مصلحـة الطيران المدني فـي العام 1948م، 
حيـث شـكلت اللبنـة الأساسـية لمشـروع 

الطيـران المدني، وذلك قبـل 73 عاما.
تطور الطيران المدني في المملكة على مدار 
تلـك السـنوات الطويلة حتى أصبح وسـيلة 
النقل الأسرع والأكثر أمانا بين جميع وسائل 
النقـل الأخرى البريـة والبحرية، بـل وتطور 
شـيئا فشـيئا حتى أصبح الخيـار الأول لدى 
الراغبيـن بالتنقل بين مـدن المملكة العربية 

السعودية.
ولكـن رغـم الاعتمـاد الكبيـر علـى رحات 
الطيـران من قبـل المسـافرين إلا أن ارتفاع 
أسـعار الرحـات أصبح يشـكل عائقـا أمام 
الراغبين بالسـفر، وهو ما تسبب في تعطيل 
بعـض الأعمـال أو اسـتعمال وسـائل النقل 
البديلـة بـكل مـا يعنيه ذلـك من زيـادة في 

. لتكلفة ا
إن مـا لا يعلمـه الكثيـر من المسـافرين أن 
رحات الطيران تعتمد بشـكل رئيسـي على 

ميـزان العـرض والطلـب، غيـر أن مشـكلة 
ظهـرت تتمثـلُ فـي أن الطلـب أصبـح أكثر 
بكثيـر من العـرض، وذلـك بسـبب القدرات 
الاسـتيعابية المحدودة لعدد المسافرين في 
مطـارات المملكـة العربية السـعودية، وهو 
ما انعكس سـلبا على ارتفاع أسعار الرحات 

الجوية.
إن الزيادة في أعداد السكان يجب أن يوازيها 
تطويـر وزيـادة فـي القـدرات الاسـتيعابية 
المطـارات  الخدمـات وخصوصـا  لجميـع 
المدنيـة، فقـد بلغت القـدرات الاسـتيعابية 
للمطـارات الرئيسـية فـي المملكـة )مطار 
الملك خالـد - مطار الملك فهد - مطار الملك 
عبدالعزيز( مجتمعة في الوقت الحالي قرابة 
27.5 مليون مسـافر سنويا، بينما دولة مثل 
سـنغافورة، والتـي يبلـغ عدد سـكانها 5.8 
مايين شـخص، تحتضن مطار شانغي الذي 
بلغـت قدرته الاسـتيعابية قرابـة 37 مليون 
مسافر سـنويا، فهو مطار واحد لكن قدرته 
الاسـتيعابية أكثر من مطارات المملكة التي 

ذكرناها آنفـا مجتمعة.
علـى الرغم من ذلك إلا أن نظرة استشـرافية 
عـن واقع المملكـة في هذا المجـال تعطينا 
أما في مسـتقبل زاهر وباهر، فالتوجه من 
خـال رؤية 2030 وقائدهـا الأمير محمد بن 
سلمان -حفظه الله- والتي جعلت السياحة 
أولوية قصوى لها، وهي القيادة التي وضعت 
يدها على المشـكلة الرئيسـية حيـث بادرت 
بتوجيه العديد مـن المطارات بزيادة قدراتها 
الاستيعابية إلى أقصى درجة ممكنة، وكذلك 
فقـد أدرجـت العديد من المشـاريع لإنشـاء 
مطـارات جديدة مثل مطـار الطائف ومطار 
جازان بقدرات استيعابية عالية، وذلك لإنهاء 
قلـة الرحات والاسـتجابة للطلـب المتزايد، 
وكذلـك تحقيـق بنيـة أساسـية قويـة لنقل 
السـياحة في المملكة العربية السعودية إلى 
أن تكون رائدة في السـياحة بجميع أنواعها.
هي خطوات وجهود تؤكد بأن الواقع المتعلق 
بالمطـارات المدنيـة فـي المملكـة لتحقيق 
اسـتجابة سـريعة نحو الطلـب المتزايد من 
قبل المواطنين على السفر والحركة الداخلية 
يعُطي إشارات ملموسـة تؤكد أن المستقبل 
القريـب سـيختلف تمامـا عما كانـت عليه 
الأمـور فـي الوقت الراهـن، بل وعمـا قريب 
سـتكون المملكة نموذجا يشـار لـه بالبنان 

في هذا السـياق. 
أخيرا، فإن النقات النوعية التي نشهدها قد 
نقطف ثمارها في الأعوام القليلة القادمة، 
حيـث سيشـهد سـوق الرحـات الجويـة 
انخفاضا كبيرا في أسعار الطيران، وهو ما 
يسهل حركة النقل ويعزز من إمكانية إدراج 
رحات جديـدة من شـركات الطيران حتى 
يتحقق الاتـزان ما بيـن العـرض والطلب، 
ويتحقـق بذلـك العامـل الأهـم في مسـألة 
انخفاض الأسـعار حتى تصبح فـي متناول 

الجميع.
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أ. د. بندر الزهراني

وأنا أتابع حيثيات ملتقى الأدباء المنعقد الأسـبوع 
الماضـي بمدينة أبها، من خال مـا كتبه الضيوف 
عبر تويتر، سـألت نفسـي بكل مرارة وألم: وأين أنا 
وأمثالـي من هذا الملتقى؟ بل أين نحن من تصنيف 
وزارة الثقافـة وهـي التي لم تعر بـالا لوجودنا في 
كل تصنيفاتها المتنوعة، علـى الرغم من أننا نحن 
الكثرة الكاثرة في واقع المشـهد والحراك الثقافي؟ 
أسـئلة عدة تداعت عليّ ولم أجد لها جوابا شـافيا، 
وليسـمح لـي وزير الثقافـة أن أعيـد توجيهها له، 

فلعلي أجد لهـا جوابا مقنعا لديه.
القصـة تبدأ منـذ اللحظة التي احتكـر فيها البعض 
مؤسسـة النادي الأدبي حال تجديد هويته على عهد 
وزيـر الثقافة والإعام الأسـبق إيـاد مدني، وجعلوه 
مقتصـرا على جنـس واحد مـن أجنـاس المعرفة، 
وهو جنـس الإبداع القصصـي والروائي والشـعري 
ومـا يتعلق بها مـن كتابة نقدية، فـي حين لم يكن 
كذلك حال تأسيسـه منتصف السبعينات الميادية، 
بـل ولم يخطر فـي بال الآباء المؤسسـين أن يكون 
حكـرا على جانـب محدد من جوانـب المعرفة، ولا 
سيما أنهم كانوا من أولئك الكشكوليين الذين مثلوا 
الرعيـل الأول لجيل النهضـة الثقافية في مجتمعنا 
السـعودي، ولذلـك فقد جـاء اسـتخدامهم للفظة 
»الأدبـي« كوصـف لناديهـم اسـتنادا إلـى مفهوم 
اللفظـة العام والـدارج في حينه، الذي ترسـخ في 
وعيهـم من كتـب التـراث ككتاب »معجـم الأدباء« 
لياقـوت الحموي، وحتمـا فلم يكـن ياقوت يقصد 
التعريف في معجمه بكُتاب القصة والرواية والشعر 
وحسـب، وإنما جاء معجمه جامعا شاما لكل من 
لاك المعرفـة وكتب فيها. ذلك كان مقصدهم، وتلك 

كانـت غايتهم، ولذلك فقد وجد النادي احتضانا من 
قبـل كل المعرفيين في المجتمع، سـواء كانوا من 
القصاصين أو الشعراء، أو من اللغويين والمؤرخين 

والكتـاب بوجه عام.
على أن ذلك لم يسـتمر كما أشـرت، فـكان أن تغير 
المفهـوم مع إصـدار الائحـة الجديدة لمؤسسـة 
الأنديـة الأدبية، وتـم اقتصار العضويـة فيها على 
خريجي قسـم اللغـة وآدابهـا، وبذلك تـم تهميش 
كثيـر مـن المعرفيين لكونهم ليسـوا مـن منتجي 
أحد أجناس الأدب بتعريفهم المعاصر، وليسـوا من 
خريجـي أقسـام اللغة وآدابها، وهو مـا دعاني في 
وقته لرفع الصوت والمطالبة بعضوية للمهمشين، 
وهـم الكثـرة الكاثـرة والجمهـور الحقيقـي لتلك 
المؤسسـات، ومـن بـاب الإنصاف أشـكر رئاسـة 
النادي الأدبي بجدة التـي أضافت وصف »الثقافي« 
إليها فبات اسم المؤسسة »النادي الأدبي الثقافي«، 
كما أشكر رئاستها في حينه التي سمحت باستثناء 
بعض المهمشـين للحصول على عضويـة النادي، 
وكنت أحدهم للأسـف، وأقول »للأسـف« لكوني لم 

أحصل على العضوية اسـتحقاقا بل اسـتثناء.
كل ذلـك كان في عهدة وزارة الثقافة في نسـختها 
القديمة الملحقة بوزارة الإعام، وكنت من الفرحين 
بفصل الوزارة ومن المستبشـرين بعهدها الجديد، 
لا سـيما مع تشـكل مختلف الهيئات والقطاعات؛ 
وعلـى الرغـم مـن تسـمية الهيئـة المعنيـة بنـا 
كمثقفين باسـم »هيئة الأدب والنشـر والترجمة«، 
لكني كنت أستشعر بأن مصطلح »الأدب« لن يكون 
قاصـرا على جنـس معين مـن أجنـاس المعرفة، 
وكنت متصورا بأن رؤية شـاملة جديدة سـتنطلق 

منهـا الوزارة فـي حلتها الجديـدة، وأن مـا تداوله 
المثقفون بالنقاش في مرحلة سـابقة سـتتافاه 
الوزارة فـي هيئتها الجديدة، التي سـتكون بمثابة 
المظلـة الجامعة لكل فنون المعرفـة والمتعاطين 
معها. غيـر أن كل هذه الآمال قد تسـاقطت أمامي 
وأنـا أنظر لملتقى الأدباء، وهـو أول ملتقى تنظمه 
الهيئـة لعرض اسـتراتيجيتها، فترسـخ في ذهني 
واقـع التهميـش الـذي بات يتكـرس ضمـن ثنايا 
مشهدنا عهدا بعد عهد، وثار في ذهني ذلك السؤال 
الوجـودي الحائر وهو: وأيـن أنا وأمثالي من وجهة 

الوزارة؟ نظر 
علـى كل وفـي لحظة تأمـل صامتة، وفـاء لنفس 
أرهقهـا طـول المشـوار، أخذت أفكر في مسـمى 
يمكن أن يكون جامعا وافيا لكل من يتداول الكلمة 
في سـياقها الثقافي وليس الأكاديمي، فوجدت أن 
أفضـل وصف يمكـن أن يطلق على الهيئة المشـار 
إليها هو اسـم »هيئة المعرفة والنشر والترجمة«، 
ذلك أن المعرفة بمعناها الفلسفي ودلالتها الفكرية 
هي غاية ما تهتم به الثقافة، وتسـعى إلى تحقيقه 
عبر مختلـف أدواتهـا الفنيـة والفكريـة، فالإبداع 
القصصـي والروائـي والشـعري معرفـة، والكتابة 
التحليلية في الشـأن المجتمعي معرفـة، والطرح 
التفسيري الهادف إلى فهم الأشياء وإدراك معانيها 
وتأثيراتهـا علـى نفسـها وعلـى غيرهـا معرفـة، 
والقراءة السيميائية لكل فعل مجتمعي فني وغيره 
معرفـة. هكـذا تخيلـت الحال لـو تغير المسـمى، 
فهل إلى ذلك سـبيل؟ أرجو أن يكون، ولا سـيما أن 
وزارة الثقافة قد أنشئت لتلبي احتياجات كل فئات 

المعرفيين وليـس فئة منهم.

قـد يأتـي رب أسـرة هكـذا فجـأة وبـا مقدمـات 
فيتحمـس ويفاجـئ أفـراد أسـرته، بـأن يدعوهم 
مثـا لتناول وجبة العشـاء خارج المنـزل، أو يقرر 
أن يعطـي كل واحـد منهـم مبلغا ماليا زيـادة على 
مصروفه الشهري، لأن المصروف لا يكفي الحاجة، 
أو أنـه من بـاب تغيير الأجواء سـيأخذهم في رحلة 
سـياحية إلى مدينـة ما، ثم بعد لحظـة أو لحيظات 
هكـذا فجأة يغير رأيـه! لأي عـارض كان، ويتراجع 
عن قراره، فتصاب الأسرة بالدهشة والذهول وخيبة 
الأمل، سـواء كانت ابتداء مع القرار أو تحولت لاحقا 
ضـده، وأصبح مـن كان يصفق للقـرار بعد صدوره 
يتذمـر بعـد إلغائـه، ومـن كان يتذمر منـه يصفق 
للتراجـع عنه، وقد تتقبل الأسـرة بسـهولة أو على 
مضض تغييـر مواقفها، ولكن الحالة التي لا تتغير، 
لا قبل صدور القرار، ولا بعد الرجوع عنه، هي حالة 
تذبذب رب الأسـرة، متخذ القرار، ما لم يغير هو من 

خططه واسـتراتيجياته.
في الأسـبوع الماضـي، وهـو الأسـبوع الأول من 
الفصـل الدراسـي الجديـد والأول حضوريـا بعـد 
كورونا، تناقلت وسـائل التواصـل الاجتماعي على 
نطاق واسـع قـرار السـماح لطلبة التعليـم العام 
اصطحـاب هواتفهم الذكية معهـم داخل المدارس 
وأثناء الدوام اليومي، فخرجت في السـاحة أصوات 
المرحبيـن بالقـرار، وهلهلوا له مـا أمكن هلهلته، 
وقال بعضهم: بهذا القرار الشـجاع نردم الفجوات 
بين الواقـع والطموحات، ونضيء عقول الناشـئة 
ونتخلـص من مخلفات الماضي وعقده النفسـية، 
وما هـي إلا سـويعات قائـل فصلت بيـن تطبيق 
القـرار والعـدول عنه حتـى عادت نفـس الأصوات 

تطفـئ الأنوار وتلعـن الظام!
ربمـا الحاجـة كانـت ملحة فـي السـماح للطاب 
والطالبـات بإحضـار هواتفهـم لاسـتخدامها فـي 
التأكد مـن أوضاعهم الصحيـة وتلقيهم الجرعتين، 
هذا علـى افتـراض أن كل واحـد منهـم كان يمتلك 
هاتفا ذكيا، جهازا وشـريحة اتصـال، وإذا ما نظرنا 
للواقع في هذه المسألة وبعقانية وتجرد وجدنا أن 
هذا الفـرض غير متحقق، فبعض الأسـر كانت في 
فتـرة التعليم عـن بعد تجتمع على جهـاز كمبيوتر 
واحد أو محمول واحد، ولكن هب أننا كنا مضطرين 
لمثل هذه الخطـوة، وأن دواعي الوضع الصحي هي 
الباعث الأساس وراء قرارنا هذا، فلماذا إذن تراجعنا 

عن القرار بهذه السـرعة!
قيـل إن بعـض الطلبة قد يسـيء اسـتخدام الجوال 
أثنـاء تواجده فـي المدرسـة؛ إما بالتصويـر والبث 
المباشـر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل 
نقـص وعيه وضعـف معرفته بقانونيـة ما يصوره 
ويبثـه؛ وإمـا الانشـغال بالمحادثات المباشـرة أو 
بألعـاب الفيديو بدلا عن الدراسـة، وهذه الأسـباب 
كلهـا وإن بـدت وجيهـة ومنطقية إلا أنهـا لم تكن 
وليـدة الموقـف، ولا أثـرا طارئـا له أو ناجمـا عنه، 
بمعنى أنها ليسـت جديـدة أو حتى غائبة عن الفهم 
أو مسـتعصية عليه ويصعب توقعها، لا أبدا، بل هي 
واضحة وضوح الشـمس، وما دام أنها كذلك فلماذا 

إذن صـدر القـرار دون الأخذ بهـذه الاعتبارات!
القـرارات المصيرية المتذبذبة خاصة في التعليم 
وعنـد الإدارات التربويـة عـادة مـا تخلـق أجواء 
مأزومة ومشـحونة بمشـاعر سـلبية، كمشاعر 
فقدان الثقة بين المسـؤول صاحـب القرار وبين 

الموظف المعني بتطبيـق القرار، عكس القرارات 
الحازمة تلك التي تخلق تعامات منسجمة ما بين 
الإدارة والموظفين، إما بالطاعة والامتثال أو بقوة 
تطبيـق النظـام، بغـض النظر عن درجـة الخطأ 
والصواب، ومن الطبيعـي ألا يتخذ المدير الناجح 
قـرارا دون أن تكـون لديه البدائل الجيـدة قبل أن 

يعود إلـى الحالة التي كان عليهـا قبل القرار.
القـرارات المتذبذبـة يختلـف ضررهـا باختـاف 
دوافع القرارات نفسها، وباختاف طبيعة الحالات 
والبدائل المتاحة لكل قـرار، وينبغي على الجهات 
ذات التأثيرات الواسعة مراعاة حجم الآثار النفسية 
المصاحبة لقراراتها، ولا بد أيضا أن نتعاون جميعا 
فـي مسـألة احتواء مـا ينجم مـن تبعات نفسـية 
واجتماعيـة، داخل محيط الأسـرة الواحـدة، وعلى 
مسـتوى المجتمعـات، وأن نعـذر بعضنـا بعضـا، 
ونسـدد ونقـارب مـا أمكننا ذلـك، خاصـة في ظل 
الظـروف الصحية الراهنة، فالمصلحـة العامة هي 

هـدف الجميع با أدنى شـك.
يقـال فـي أدب النـوادر والفكاهة المعاصـرة أو ما 
يعرف بـ »النكتة« إن شـخصا بسيطا لم يكن يعرف 
كلمـة »فجـأة« بمعنـى أنها لـم تكن في قاموسـه 
اللفظـي، فلما شـرحت له وفهم معناهـا جيدا، أراد 
بنفسـه أن يتمرن علـى تطبيقها حتى ترسـخ في 
ذهنـه ولا ينسـاها، فذهب إلى بقالة فـي زاوية من 
شـارع الحي الـذي يقطنه، ودخل علـى البائع وقال 
له: لو سـمحت! أعطني بيبسـي »فجأة« سفن أب، 
فسـقط البائع مغشـيا عليه من الضحك! إن شئتم 
جربوا بأنفسكم هذا التمرين واضحكوا، فالمفاجآت 

»على قفا من يشـيل« في عصـر كورونا.
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